
38105 - يخشى أن يكون تسبب في موت زوجته

السؤال

توفيت زوجتي بسبب مشاكل أثناء الحمل ، كنا في الفترة الأخيرة نتشاجر كثيراً على الهاتف وعندما اقترب موعد
الولادة عدت لبلدي وزرتها في المستشفى ونسينا كل مشاكلنا وقضيت معها الفترة الأخيرة في المستشفى وصرفت

حوالي 15000 ریال على علاجها ولكنها ماتت .

1- هل ماتت لأنني لم أكن أتصل بها وأخذت هي الأمر بجدية وأثر على قلبها ؟

2- اتهمتني والدة زوجتي بأنني أنا السبب لأنني لم أكن أرسل لزوجتي المال الكافي لأن والدتي كانت تريدها أن
تبقى في بيتنا وأن لا تذهب لبيت أهلها وأن لا أرسل لها الكثير من المال وإلا فإن والدتي لن تزور بيتنا أبداً .

أرجو أن تساعدني فأنا أشعر بالذنب وقد كان زواجنا عن حب وتشاجرنا في بعض الأمور الصغيرة ولكنني لم أتمن
لها الموت أبداً .

الإجابة المفصلة

أولاً : نسأل الله تعالى أن يتغمد زوجتك برحمته وأن يكتب لها أجر
الشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم ( الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله ) وذكر

منهم المرأة تموت بجمع أي بسبب الحمل أو في الولادة ( رواه أبو داود (3111)
والنسائي (1846) وصححه الألباني ).

رك وأهلها على فقدها وأن يخلف لكم خيرا في ونسأله سبحانه أن يصبِّ
الدنيا والآخرة .

ثانيا : لا شك أن الحياة والموت بيد الله سبحانه وأن الآجال
مضروبة والأعمار مقسومة يقول تعالى : ( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ

كُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) الملك/2 ، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّ
ويقول سبحانه : ( لا إِلَهَ إِلا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ) الأعراف/158.
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فلا يملك أحد لأحد نفعاً ولا ضراً إلا بإذن الله والنبي صلى الله
عليه وسلم يقول : ( نفث روح القدس في روعي أن نفسا لن تخرج من الدنيا حتى تستكمل
أجلها وتستوعب رزقها فأجملوا في الطلب ولا يحملنكم إستبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية

الله فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته ) رواه الطبراني 8/166 وحسنه
الألباني .

ثالثاً : الشريعة الإسلامية أمرت بالإحسان في كل شيء ، قال صلى
الله عليه وسلم : ( إن الله كتب الإحسان في كل شيء ) رواه مسلم (1955)

حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة أنها دخلت النار في هرة
حبستها حتى ماتت . رواه البخاري (2365) ومسلم (2242) ، فما

ظنك بزوجة الإنسان – صاحبته في الدنيا والآخرة- كيف سيكون أمر الشريعة بالإحسان
إليها ؟

يقول صلى الله عليه وسلم ( استوصوا بالنساء ) . رواه
البخاري (3331) ومسلم (1468) .

وفي سنن الترمذي (1163) وحسنه ووافقه الألباني أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال ذلك في حجة الوداع وزاد ( فإنما هن عوان عندكم) . قال الترمذي : يعني

أسرى في أيديكم .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (
أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً ) رواه

الترمذي (1162) وحسنه الألباني .

رْتَ في حق زوجتك إذ ن لك أنك قصَّ رابعاً : إذا علمت ما سبق تبيَّ
كيف تقطع الاتصال بها وهي في مرضها أحوج ما تكون لك والخلاف بينكما هو في أمور

صغيرة كما تذكر في السؤال ؟! ثم كيف تقصر في النفقة عليها ؟! ونفقة الزوجة واجبة
بالكتاب والسنة والإجماع كما قال في المغني (9/229)، وإذا أمرتك والدتك بخلاف ذلك

فلا طاعة لها إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . وشعورك بالتقصير وبالذنب في محله
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن

يطلع عليه الناس) رواه مسلم (2553).
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ولكن هذا الذنب لا يتعدى إلى كونه سبباً لموت زوجتك فإنه غير
مباشر ولا يقتل عادة ، وقد ذكرت في السؤال أن وفاتها بسبب مشاكل في الحمل ، خاصة

وأنك أحسنت جزاك الله خيراً بجلوسك معها الأيام الأخيرة وإنفاقك عليها فلعل ذلك
يكون كفارة لك إن شاء الله .

فالنصيحة لك أن تكثر من الإستغفار لك ولها والدعاء لها والتصدق
ل ما قد يصدر منهم من إساءة بسبب عنها وإكرام أهلها وصلتهم والإحسان إليهم وتحمُّ

فقدهم لابنتهم ، وأن يكون في ما حصل عبرة في المستقبل حتى لا يتكرر.

والله أعلم .
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